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  )  الجزء الثالث  (  عبر من سورة الكهــــف 

ــهديه،      ــعينه ونست ــد الله، نحمده ونست إن الحم

ونستــغفره ونتوب إليــه، ونعوذ باالله مــن شرور 

ل له       من يهده االله فلا مض نا،  سيئات أعمال نا و أنفس

هد أن لا إله إلا االله      من يضلل فلا هادي له، وأش و

يك له،   فاته ،     وحده لا شر ته بص نا على معرف دل

يه       نا الطريق إل ته ، وأبان ل نا عظمته بمخلوقا وعرف

من       عد اعوذ باالله  به، يقول تعالى ب ته وكتا بشريع

يم  صِراطِي مستَقِيما        ": الشيطان الرج ـذَا  ه ن وأَ

فَاتَّبِعوه ولاَ تَتَّبِعواْ السبلَ فَتَفَرقَ بِكُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم          

         تَتَّقُون لَّكُماكُم بِهِ لَعصفلم يبق  )153الأنعام  ( "و ،

ــد هذا البيان الذي حمله  ــة بع للناس على االله حج

ين           هم اجمع سلامه علي صلوات االله و سله  هم ر .الي

هم        من وشكر ومن من ا من الناس  -والعياذ باالله - ف

إِنَّا هدينَاه السبِيل       : "يقول سبحانه . من ضل وكفر   

. )3 -76-الانسان " (إِما شَاكِرا وإِما كَفُورا 

واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله، اصطفاه من       

سولا      يا ور قه نب سراجا     ، سائر خل نه و يا باذ وهاد

مة،         ح الا سالة، ونص نة، وبلغ الر منيرا، ادى الاما

ها، لا       ها كنهار جة البيضاء، ليل ها على المح وترك

ها الا ضال          ها الا هالك، ولا يتنكب يغ عن سله يز ،  ار

ــد والايمان، مبشرا    ــا الى التوحي االله تعالى داعي

به، يقول تعالى     من عذا ته تعالى، ومنذرا  : "برحم

ه       سلْنَاك شَاهِداً ومبشِّراً ونَذِيراً وداعِياً إِلَى اللَّ نَّا أَر إِ

سِراجاً منِيراً        هِ و  )46،47-33- الأحزاب  ("بِإِذْنِ

فجاهد وكافح وصبر في نشر دعوته الى االله، اهلك       

ته اهله                    به وبدعو من  جل ان يؤ من ا ه  نفس

وعشيرته وقومه، واذهبها عليهم حسرات، لعنادهم          

وشركهم باالله، وكفرهم به، ولكن االله سبحانه يقول      

إِنَّك لَا تَهدِي من أَحببتَ ولَكِن اللَّه يهدِي من                " له  

       تَدِينهبِالْم لَمأَع وهو شَاء56- 28القصص  – ( ي.( 

ين االله         يك البلاغ والدعوة لد نه عل واَللَّه يهدِي لدي

ته لا              يبين االله لرسوله ان دعو ية، و من يشَاء الهدا

تقتصر على اهل مكة ولا على قومه وعشيرته انها        

سبحانه     فة، يقول  " للناس كا سلْنَاك إِلَّا     :  ا أَرم و

ِ لَا             س  أَكْثَر النَّا ن ِ بشِيرا ونَذِيرا ولَكِ س كَافَّةً لِلنَّا

    ونلَمعمع   و  ).28- 34سبأ  –  (  "ي ية  نت البدا كا

ين آووا رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيه          هل يثرب، الذ ا

ين                 ه ونَصروهم ونَصروا دِ عم ن سلَّم والْمهاجِرِي و

هم االله           , اللَّه  فة، فشرف ية الشري نت الهجرة النبو وكا

والَّذِين آمنُوا وهاجروا وجاهدوا فِي سبِيل      : "بقوله 

اللَّهِ والَّذِين آووا ونَصروا أُولَئِك هم الْمؤْمِنُون حقا                

           م قٌ كَرِي رِزةٌ وغْفِرم م 74- 8الانفال– ( " لَه.( 

سول االله وعلى آلك         يا ر سيدي  يا  يك  صلى االله عل

من             تك م من ام هم  من تبع ين و صحابك والتابع وأ

.التزموا بهديك واقتدوا بسنتك، وسلم تسليماً كثيرا          

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه حقَّ تُقَاتِهِ ولاَ تَموتُن                 "

تُم مسلِمون    ها     )  "102-ال عمران" (إِلاَّ وأَن ا أَيي

سٍ واحِدة              من نَّفْ كُم  م الَّذِي خَلَقَ س اتَّقُواْ ربكُ النَّا

وخَلَقَ مِنْها زوجها وبثَّ مِنْهما رِجالاً كَثِيرا ونِساء            

واتَّقُواْ اللّه الَّذِي تَساءلُون بِهِ والأَرحام إِن اللّه كَان               

)1-النساء" ( علَيكُم رقِيبا

ايهــا الاخوة المسلــمون والاخوات  : امــا بعــد

 :المسلمات

في            عبر الواردة  عظ وال نستكمل معا انشاء االله الموا

ها        هف لاهميت ني    . سورة الك عبر والمعا نا ان ال وقل

ها          تي وردت في ص ال من القص مة المأخوذة  العظي

نا بعون االله بقصة        تستحق الذكر والتذكير بها، وبدأ

تي سميت هذه السورة باسمها       هل الكهف ال فمن . ا

ين بعظمة االله وقدرته          تي توحي للنفس اليق عبر ال ال

ــ داخله تدخله ــه متسع ــف الذي اووا الي ان الكه

هم دون        يه احياء بابدان هم ف مس والهواء لابقائ الش

ما قاموا           هم عند ير، لان ها تغي من علي ان يجري الز

من نومهم، ونظروا الى بعضهم، وسألوا بعضهم كم         

لبثتم، قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، حالهم لم يتغير      

عليه شيئا من لحظة نومهم، كما ارقدهم االله بعثهم        

هم          هم وهيئات من احوال صحيحة لم يفقدوا  هم  ابدان

عض يوم،        ما او ب نا يو ما قالوا لبث شيئا، والا ل

والشمس اية من ايات االله سبحانه فلقد حال بقدرته          
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هم            هم او تحرق ثياب هم دون ان تحرق ها وبين بين

,إِذَا طَلَعتْ تَعدِل وتميل عن كَهفهم ذات اليمينبحيث 

واذا غربت تتركهم وتعدل عنهم ذات الشمال، ولِهذَا      

من عجائب  " ذَلِك مِن آيات اللَّه     " قَالَ تَعالَى  ها  ان

ها        تبر ب تي يع ته ال من يهد  ( صنع االله ودلالات قدر

يا                 ه ولِ ن تَجِد لَ ن يضلِلْ فَلَ متَدِ وهالْم وفَه ه اللَّ

من   ) مرشِدا من اهتدى بهدي االله، حفظ  ، هذه حال 

ــا  ــ ثواب الدني ــوء او مكروه، ينال حسن اي س

ولم تقف حكمة االله سبحانه عند هذا الحد      . والاخرة

وتَحسبهم أَيقَاظًا     ( من الحفاظ عليهم، بل قال سبحانه     

وهم رقُود ونُقَلِّبهم ذَاتَ الْيمِينِ وذَاتَ الشِّمالِ وكَلْبهم      

باسِطٌ ذِراعيهِ بِالْوصِيدِ لَوِ اطَّلَعتَ علَيهِم لَولَّيتَ مِنْهم       

با         عر م تَ مِنْه كل     )فِرارا ولَملِئْ من ان تأ هم  ، حما

هم مرة ذات اليمين ومرة       الارض لحومهم فكان يقلب

ظا، عيون      بهم ايقا هم يحس ظر الي ذات الشمال، النا

يه بباب        سط ذراع هم با ام تتقلب، كلب حة، اجس مفتو

هم رقود نيام، كان        هم،  لكن من حال هم، حاله  كهف

هم       هم يول من من حاول رؤيت بة،  هم هذا ره لمنظر

با  تى لا       . فرارا ورع بة ح من الهي هم االله  قد ألبس ل

حد، الى ان يبلغ الكتاب أجله فيوقظهم      هم أ ل إلي يص

هم    من رقدت تبر   . االله تعالى  هي ايات االله فلنع هذه 

نا     ظر متبصرين الى قدرة االله ونقوي ايمان ها، ولنن ب

ها على هذا            مع اهل في هذه الحياة  مل  به، ونتعا

الاساس، ان خيرا فخير، وان شرا فاالله المعين على      

هي           ته، لان قوة االله  ما عظمت قو يه مه نصرتنا عل

ولنكن من الاقوام الذين يخاطبهم      . الاعظم، والاقوى  

:  االله سبحانه داتما عندما يفصل اياته فيقول       

        ونتَفَكَّرمٍ ياتٍ لِقَولَآي فِي ذَلِك إِن

        قِلُونعمٍ ياتٍ لِقَولَآي فِي ذَلِك إِن

يم على هذا        في القرآن الكر ني  ويتكرر الخطاب الربا

حو    فتارة يقول لايات لقوم يؤمنون وتارة لقوم    : الن

صبار شكور      كل  يسمعون وتارة لقوم يتقون وتارة ل

سمين      تبرين      - وتارة للمتو ين المع وتارة- الناظر

تي      . لاولي الالباب   من هذه الاقوام ال نا  وهكذا فهلا ك

معون ويعقلون              ين يس سبحانه، الذ ها االله  يخاطب

ويتفكرون ويؤمنون، القوم المتوسمين اولي الالباب           

. الصابرين الشاكرين     

وكما ارقد االله الفتية في الكهف وحفظهم         : عباد االله    

من وصول واصل اليهم وحفظ اجسامهم من البلاء        

على طول الزمن وثيابهم من العفن على مر الايام،          

من                 هم  هم وايقظ من رقدت هم  ته، فكذلك بعث بقدر

جة الى طعام وشراب                 عا بحا قد كانوا جيا هم، و نوم

فوكلوا احدهم بابتياع طعامهم وشرابهم من المدينة           

ين          هم ح صطحبوها مع تى ا عد ان زودوه بالعملة ال ب

هم    ة  ( رقدت هي الفض صهم على   )و من شدة حر ،  و

ابقاء امرهم سرا عن قومهم طلبوا منه ان يتلطف            

عن         ستطاعته  تف بقدر ا به وليخ جه وايا في خرو

حرصا منهم على دينهم   . قومه ولا يشعرن بهم احدا   

عن         هم  هم ويردو هم ان يفتنو من قوم هم  ومخافت

هم فلن يفلحوا اذا ابدأ  مة االله شاءت    .  دين كن حك ول

أَهل ذَلِك الزمان لِيعلَموا أَن وعد اللَّه   ان يعثر عليهم  

حقّ وأَن الساعة لَا ريب فِيها إِذْ كانوا يتَنَازعون فِي    

كِر                هم منْ هم مثْبِت لَها ومِنْ عث فَمِنْ مر الْقِيامة والب أَ

هم علَى أَصحاب الْكَهف حجة          من عثور فَجعلَ اللَّه 

.لَهم وعلَيهِم

في االله   تي  مع    : اخو سبحانه  سنبقى بمشيئة االله 

حيثيات هذه السورة العظيمة للاستزادة من تأملاتها       

ها ان         في فضل قد جاء  مة، ف في خطب قاد ها  ومعاني

هف    سورة الك وعنده فرس مربوط   . رجلا كان يقرأ 

ين   سحابة   . بشطن ته  نو . فتغش .فجعلت تدور وتد

فلما أصبح أتي النبي صلى      . وجعل فرسه ينفر منها    

.تلك السكينة " فقال . فذكر ذلك له  . االله عليه وسلم   

.  او كما قالمسلم: المحدث.  "تنزلت للقرآن

بارك االله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم      

يم       كر الحك من الآيات والذ يه  ما ف ,أقول قولي هذا, ب

هو          نه  ستغفروه إ كم فا يم لي ول ستغفر االله العظ وأ

.الغفور الرحيم

الخطبة الثانية
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ين، فلا فوز        بة للمتق ين، والعاق مد الله رب العالم الح

في التذلل       عز إلا  ته ، ولا  يد االله وطاع في توح إلا 

أحمده. لعظمته، ولا غناء إلا في الافتقار إلى رحمته     

هد أن لا إله إلا االله وحده لا     سبحانه وأشكره ، وأش

نا محمداً عبده        سيدنا ونبي هد أن  يك له ، وأش شر

قه ،           من خل ته  نه على وحيه ، وخير ورسوله ، أمي

سلم          صلى االله و ين ،  ته على الخلائق أجمع وحج

من         ين ، و صحبه والتابع يه، وعلى آله و وبارك عل

.تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

عد   ما ب يا عباد االله ،   : أ أوصيكم ونفسي بتقوى االله       ف

نا        ته، واعلموا ان يم وطاع هر شعلى ن ي لمقبالعظ

عظيم مبارك هو شهر االله المحرم أول شهور السنّة       

ها        تي قال االله في هر الحرم ال حد الأش ية وأ :الهجر

فِي              " نَا عشَر شَهرا  هِ اثْ ن عِدةَ الشُّهورِ عِنْد اللَّ إِ

كِتَابِ اللَّهِ يوم خَلَقَ السمواتِ والأرض مِنْها أَربعة                

ن أَنْفُسكُم              م فَلَا تَظْلِموا فِيهِ الْقَي ن ك الدي م ذَلِ رح..

- 9سورة التوبة      – ["  36 . فعظم االله حرماتهن،    ]

جر            الح والأ مل الص ظم، والع هن أع نب في عل الذ وج

فإنما تعظيم الأمور بما     . أعظم، فعظموا ما عظم االله   

به   ها االله  بو      . عظم هر المحرم روى ا ل ش في فض و

ه قَال       ه عنْ هِ صلَّى      : هريرةَ رضِي اللَّ قَالَ رسولُ اللَّ

أَفْضلُ الصيامِ بعد رمضان شَهر        ": اللَّه علَيهِ وسلَّم      

صلاة            لاةِ بعد الْفَرِيضةِ  م، وأَفْضلُ الص رحهِ الْم اللَّ

لم  "اللَّيل هر     . رواه مس من ش شر  في اليوم العا و

ــي فضله ان ــا ورد ف المحرم يوم عاشوراء، ومم

سلم قال         يه و صلى االله عل نبي  صيام يوم  ": ال

نة           فر الس ب على االله أن يك ني أحتس عاشوراء، إ

تي قبله   مع  " ال ل االله  .  صحيح الجا من فض وهذا 

نا بصيام يوم واحد تكفير ذنوب سنة            علينا أن أعطا

يم   ل العظ بن    . كاملة، واالله ذو الفض عن ا قد روي  و

نه قال         ما ا نْهع ه ضي اللَّ ما علم  : عباس ر رسول  ل

من ان               لَّمس هِ و لَيع ه هِ صلَّى اللَّ  يوم عاشوراءاللَّ

ارى قال   مه اليهود والنص م       ": تعظ ن الْعا فَإِذَا كَا

فَلَم : َ قَالَ.الْمقْبِلُ إِن شَاء اللَّه صمنَا الْيوم التَّاسِع           

يأْتِ الْعام الْمقْبِلُ حتَّى تُوفِّي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه                   

سلَّم      هِ و لَيلم  "ع يام يوم رواه مس   وعلى هذا فص

ــم وحده،   ــا أن يصا ــب أدناه عاشوراء على مرات

ام          قه أن يص عه، وفو سع م ام التا قه أن يص وفو

في محرم           ثر الصيام  ما ك ر، وكلّ ما الحادي عش معه

فهلموا أيها الإخوة والأخوات إلى عبادة . كان أفضل 

االله في هذا الشهر الكريم كما يحب ويرضى، ووفق           

طفى،        نبي المص نا  ) ص(سنّة ال أل االله أن يرزق نس

نا على ذكره وشكره          يه وأن يعين ما يرض مل ب الع

. وحسن عبادته

صاحب        ـ على  كم االله  ـ رحم سلموا  صلوا و ألا و

الخلق العظيم، كما أمركم بذلك الرءوف الرحيم فقال         

إِن اللَّه وملائِكَتَه يصلُّون علَى النَّبِي يا            : "سبحانه 

لِيما                  سلِّموا تَس هِ و لَيلُّوا عص ن آمنُوا  ها الَّذِي أَي"

سلم وبارك على     ]56- الأحزاب  [ صل و هم  ، الل

اسعدنا وحبيبنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى ال سيدنا         

ين            سائر الصحابة والتابع هم عن  محمد، وارض الل

هم         نا مع ين، وع انٍ إلى يوم الد هم بإحس من تبع و

نا     .  برحمتك يا أرحم الراحمين         اللهم ارحمنا فانك ب

ستر             هم ا نا قادر، الل نك علي نا فا هم لا تعذب حم، الل را

نا         نا وفرج كرب من روعات نا وا شف  . عورات هم ا الل

اللهم احسن عاقبتنا في     . مرضانا، اللهم ارحم موتانا       

ها    يم     . الامور كل في هذا اليوم العظ نا  هم لا تدع ل الل

با الا          ته، ولا عي ما الا فرج ته، ولا ه با الا غفر ذن

ته،        سائلا الا اعطي ته، ولا  نا الا قضي سترته، ولا دي

ته، ولا مجاهدا       لامة ردد ته وبالس با الا حفظ ولا غائ

رته       ته ونص تك الا ثب سبيل اعلاء كلم نا لا . في  رب

نت راض عنا،           نا وا نا، وتوف عد اذ هديت نا ب تزغ قلوب

مة            مع كل هم اج نا، الل الحات اعمال تم بالص واخ

المسلمين ووحد صفوفهم، اللهم اصلح ائمتنا وولاة          

هد             هم ا به وترضاه، الل ما تح هم ل هم وفق نا، الل امور

هم            هم ودنيا ير دين يه خ ما ف لمين ل شباب المس

لم،           مع المس في المجت عة  صالحة ناف هم بؤرة  واجعل

يك وهدي            لمين لاتباع هد اء المس فق نس هم و الل

صرف            سلم، وا يه و صلى االله عل يم  سولك الكر ر
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ربنا اتنا  .  عنهن كيد الشيطان وكيد اعداء هذا الدين       

في هذه الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا غذاب         

. النار واجعلنا من عبادك الصالحين

" عباد االله  ه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ وإِيتَاء       : ن اللَّ إِ

ي           نِ الْفَحشَاءِ والْمنْكَرِ والْبغْ ى عه بى وينْ ذِي الْقُر

       ونتَذَكَّر لَّكُملَع عِظُكُمفاذكروا االله   )90: النحل  (" ي ،

قم         كم، وا من فضله يزد كم واشكروه  يم يذكر العظ

.الصلاة
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